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 بوطيبي محمد أ .

 المدية -بجامعة يحي فارس.أ  

 ة:مقدم

لشك أ ن للجمعيات فوائد جمة لما ينجر عنها، من شعور الإتحاد بين أ فراد ال مة، وتقوية 

المساعدات التعلمية، والوسائل المادية  العصبية المادية وال دبية بينهم، ورفع الغبن الاجتماعي بتقديم

نارة العقول وتوس يع نطاق الثقافة الشعبية وا لتقدم والاهتمام للمحتاجين والمعوزين، ودورها في اإ

(، لذلك تأ سست في 1956-1881بقضايا وهموم المجتمع التي عانى منها التونس يون أ ثناء فتة الحماية )

البلاد التونس ية العديد من الجمعيات الخيرية، و في هذا الصدد اقتصرت دراستنا على الجمعية الخيرية 

ليه ا المجتمع التونسي خاصة والمجتمعات العربية الإسلامية باعتبارها أ حد النماذج الخيرية التي يحتاج اإ

الاسلامية عامة والمجتمع الدولي أ ساسا في ظل النزوح والهجرة الدولية، وانعدام ال من الغذائي 

لى أ ي مدى اس تطاعت الجمعية  واس تفحال ظاهرة الفقر والمجاعة في العالم، وبذلك السؤال المطروح اإ

آلم المجتمع الت ونسي الذي كان تحت وطأ ة الاس تعمار الفرنسي؟ وما هي مظاهر الخيرية أ ن تخفف من أ

نشاطاتها والوسائل المادية التي اعتدمها الجمعية كي تحقق عملها الخيري خلال النصف ال ول من القرن 

 العشرين؟
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 :عوامل تأ سيس الجمعية الخيرية الاسلامية  -2

ن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي لم تظهر مجرد للصدف ة، بل كانت نتيجة حتمية لجملة اإ

 من العوامل التي المساعدة في تأ سيس هذه الجمعيات، منها: 

وجود قوانين في البلاد تسمح بحرية تأ سيس الجمعيات، حيث صدر أ ول قانون ينص على 

سبتمبر  15م، في جريدة الرائد التونسي* بتاريخ 1888حرية تأ سيس الجمعيات في تونس س نة 

ضافات، ففي  م، الذي تضمن1888 محتواه تسعة فصول. ومع مرور الزمن حدثت عليه تعديلات واإ

  1. 1936أ وت  6

ن ظل تأ سيس الجمعيات قبيل  خاضع للنظام الوقائي، الذي يعلق تأ سيس الجمعيات  1901واإ

لى الوقاية  على ترخيص مس بق قابل مراجعة من الجهات الوصية، حيث أ ن ذلك النظام كان يُدف اإ

ث جرائم س ياس ية، ول يلاءم ممارسة الحريات العامة، وخاصة الجمعيات والتحفظ من حدو 

م، أ لغى التشريعات السابقة، وأ قرّ 1936أ وت  6وفي عهد الحكومة الشعبية صدر أ مر  2الس ياس ية.

حرية تكوين الجمعيات دون رخصة، لكنه في الوقت نفسه يلزم الجهات المؤسسة للجمعيات أ ن تعلم 

قا، وذلك بتقديم القانون ال ساسي في نسختين اثنتين موقع عليهما من طرف الإدارة الفرنس ية مس ب

 6كما عرف مرسوم  3الكاتب العام، والهدف من ذلك هو المماطلة والعرقلة من طرف الفرنس يين.

  1941.4نوفمبر  20تعديلا هو الآخر في  1936أ وت 

 في المقيمة الجاليات وساطأ   في تعمل خيرية جمعيات انتشار العشرين القرن بداية عرفت لقد

 أ حوال من أ حسن كانت الجاليات هذه ل فراد الاجتماعية الظروف أ ن رغم التونس ية، المملكة

 5م1882 عام تأ سست التي الفرنس ية الخيرية الجمعية: مثلا الخيرية الجمعيات هذه بين ومن. التونس يين

 الخيرية الجمعية 6تونس، في قيمينالم  للفرنس يين المساعدات لتقديم روسطان العام المقيم عهد في

 الجمعية ،1909-1910. تونس في المقيمين للسود الخيرية الودادية الجمعية ،71899 عام الايطالية

سعافات الإسرائيلية  للاإحسان الإسرائيليات الس يدات جمعية ،1910-1892 والنجدة ال خوية للاإ

 لبنزرت الإسرائيلية الخيرية الجمعية ،1911-1905 الإسرائيلية ال مومة تعاضدية ،1898-1939

 النشاط هذه.1910-1905 بالكاف للزواج التعاونية للمساعدة الإسرائيلية المؤسسة ،1912- 1902

 . الخيرية الجمعيات تأ سيس في حذوهم يحذون كي التونس يين على تأ ثير له كان الجمعوي
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ر الاجتماعي النخبوي التطور والحداثة الذي ظهرت في البلاد التي ظهرت نتيجة الفك 

التونسي، أ و نتيجة الاحتكاك والتأ ثر بال وربيين. خاصة وأ نه قد ظهرت صيحات من المفكرين 

لى تأ سيس النوادي والجمعيات المختلفة.  والمصلحين المجددين، تدعوا اإ

حاجة المجتمع للجمعيات الخيرية، نظرا لنتشار الفقر والاحتياج الناتج عن الس ياسة  -

ن السكان كانوا يعانون من الحاجة والفاقة باس تثناء فئة قليلة من  للبلاد، الاس تعمارية وعموما فاإ

، 1936/1937، 1887/1888وجهاء البلاد، والنتيجة الحتمية هي ظهور مجاعات خلال 

، ال مر الذي سبب نزوحا سكانيا من المناطق الوسطى والجنوبية نحو المناطق 1944/1947

 فرنك من مختلف المساعدات منها 75.000م حوالي 1925قدم عام  فموقد الفقراء 8الساحلية.

فرنك في شكل مساعدات غذائية من خبز وحليب أ رز وسكرا وغيرها للمحتاجين في  64.488

  9تونس.

كما ظهرت فئات من المتسولين في الشوارع بفعل تدهور ال وضاع المعيش ية وارتفاع  -

اد عدد المتسولين في الشوارع، يمدون أ ياديُم للمارة جلبا ال سعار وانتشار البطالة في المجتمع، وازد

للصدقات والتبرعات. وأ صبح المتسولون يضايقون المارة في تنقلاتهم، لدرجة أ ن بعض ال وربيين 

لحظوا هذه الظاهرة وكتبوا عنها، ومنهم قاس تون فالون الذي أ قام بالبلاد التونس ية في مطلع القرن 

بعنوان الطفولة  La Dépêche Colonialeجريدة ال خبار الاس تعمارية العشرين. وكتب مقال في 

ال هلية في تونس، يتحدث عن ال طفال المتسولين في الشوارع، والمخاطر والمضايقات الناجمة عن 

  .10تصرفاتهم اتجاه المارة في العاصمة التونس ية

نس ية القيام بال عمال التعذر على العائلات التونس ية والمجموعات السكانية في المدن التو  -

والمساعدات الخيرية، بسبب تدهور ال وضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بعدما أ ن كانت 

كرام واس تضافة ال رامل المطلقة والمس نين والعاجزين عن  تلك العائلات ل تتخلى عن المعوزين واإ

ضافية أ    11ثرت على العائلات التونس ية.العمل، علما أ ن هذه ال عمال الخيرية توخم عنها مصاريف اإ

 لذلك تحول العمل الخيري اإلى جمعيات فعالة تقوم بتلك المهمة الخيرية.
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والخلاصة أ ن البلاد التونس ية كانت في حاجة ماسة لتأ سيس الجمعية الخيرية الاسلامية 

عض لخدمة وانقاذ الفئة المعوزة من التونس يين، في ظل قوانين تسمح بتأ سيس الجمعيات،من طرف ب

 التونس يين الذين صَخَّروا أ نفسهم للعمل الخيري.

  تعريف الجمعية الخيرية الإسلامية -3

ذلك بموجب المرسوم و في العاصمة التونس ية، 1905تأ سست الجمعية الخيرية الإسلامية عام 

بعد س نة من  12ه،1328رمضان  28م، الموافق ل 1905أ كتوبر  28الوزاري الصادر بتاريخ 

، والتي قد تكون حافزا مساعدا في تأ سيس 14* 13الخيرية الإسرائيلية لمدينة بنزرت تأ سيس الجمعية

الجمعية الخيرية الإسلامية، وتجلى تأ ثر واقتداء المسلمون التونس يين بالجالية اليهودية التي أ سست 

م،* بموجب أ مر صادر عن الوزارة 1904ديسمبر  29جمعية خيرية اإسرائيلية بمدينة بنزرت في 

، وبموافقة الباي س أ *، واقتصرت مهمة الجمعية على المساعدة وال عمال الخيرية لليهود ال ولى

التونس يين ببنزرت. وفي هذا الشأ ن يذكر بول ليبي أ نه في نهاية القرن التاسع عشر أ ن المؤسسة 

 .15محتاج 6000الخيرية العامة اليهودية كانت تقدم مساعدات لل هالي التونس يين المقدر عددهم ب 

لى عزوف الكثير من  لى العمل الخيري لحقا اإ شارة أ حد التونس يين الداعين اإ ومن خلال اإ

نهم كلما دار الكلام  التونس يين على تقديم المساعدات المالية للجمعية الخيرية، على حد قوله: " ثم اإ

من اليهود  على منقبة خيرية أ و منفعة علمية أ و مصلحة أ دبية شحوا عليها بأ موالهم...ونرى لفيف القوم

خوانهم   16."فضلاء عن أ غنيائهم يجدون من الضعف عدة لإسعاف اإ

كما أ ن أ حد الوثائق التي تبين طلب رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية المسمى محمد الطيب 

بلخيرية رفع ضريبة اللحم اإلى خمسة فرنكات كما هو معمول به من طرف الصندوق الخيري اليهودي 

  17 جلدتهم من الجزارين اليهود من خمسة اإلى خمسة عشر فرنك فرنسي.الذي أ صبح يفرض على بني

ن الهدف من توضيح دعم اليهود للعمل الخيري في البلاد التونس ية، ليس معناه أ ن اليهود  اإ

قدوة للمسلمين، أ و الحط من شأ ن ال هالي التونس يين، لكن الهدف منه الحث على العمل مثلهم، أ و 
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ي والس بق ضد الطرف ال خر، وغرس الغيرة في نفوس ال هالي على الحث على الإقدام والتحد

  الإقدام الخيري.

وكانت للجمعية الخيرية الإسلامية فروع عديدة في مدن المملكة التونس ية، نذكر منها 

 .18 الجمعيات الخيرية الإسلامية بالحمامات، السليمانية، كوربة وبني خالد

علمي في نشاط الجمعية الخيرية، ومن بين ساهمت شخصيات تونس ية ذات طابع فكري و 

المجالس التي سيرت نشاط الجمعية الخيرية لمدة س نتين لحقتين والذي انبثق عن اجتماع الجمعية يوم 

نذكر: محمد يونس رئيسا، وأ عضاء أآخرين منهم:  1921-1920م لدراسة ميزانية  1922جانفي  08

ب رضوان، محمد سعد الله، محمد بن عمار، الحاج الش يخ محمد الصادق النيفر، علي بالخوجة، الطي

عمر ماجول، عبد الرحمان بوس نينة، رش يد مصطفى، محمد الجعايبي، وعمر بو حاجب رئيسا 

  19شرفيا.

ن الجمعية الخيرية الإسلامية التي كانت تقوم بجمع ال موال للقيام بالمشاريع الخيرية  اإ

تهام أ عضاء الجمعية الخيرية الإسلامية، وهذا با الرشديةوتنش يطها، لقيت عتابا من طرف جريدة 

ليهم، وذلك بنشر مقال في جريدة  ما جعل القائمون على هذه الجمعية يبررون التهمة المنسوبة اإ

ليهم من طرف أ صحاب تلك الجريدة. كما  20الحقيقة يبررون موقفهم قصد رفع التهمة المنسوبة اإ

داد، بأ نها كانت بطيئة في العمل الخيري ولم الحاهر واجهت الجمعية الخيرية نقدا لذعا من طرف الط

ل قليلا من الناس المحتاجين، ولم يكن في اس تطاعتها تنمية رؤوس ال موال، مما جعله  يعم نفعها اإ

حداث نظام للتعاون لسد حاجيات الناس فيما يسمى بالصناديق الاحتياطية. لى تنظيم واإ  21يدعو اإ

 الاسلامية:  الجمعية الخيرية الخيرية أ هداف -4

 كانت تعمل هذه المؤسسات على تقديم المساعدات المادية والمعنوية لبناء المجتمع، المتمثلة في :

 . سعاف المحتاجين بال موال والمواد ال خرى مثل ال لبسة عانة واإ  في اإ

 . عانة الفتيات التونس يات على الزواج  اإ
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 .تقديم المساعدة لعابري السبيل 

 ال المحتاجين.الإشراف على ختان ال طف 

 .التكفل بتعليم ال بناء المعوزين 

  قامة المطاعم الشعبية في تقديم ال طعمة والمساعدات الغذائية للمحتاجين من خلال اإ

 مختلف المدن التونس ية .

 .22كفالة ال طفال المحتاجين في ملاجئ ال يتام 

 المصادر المالية والمادية للجمعية الخيرية الإسلامية: -5

ن هذه الجمع  ية كانت تتلقى اشتأكات من ال هالي أ نفسهم، حيث دعا عبد الرزاق بن اإ

لى رفع معالم الاشتأكات بحجة الظروف الاجتماعية  الداخلي رئيس فرع الجمعية الخيرية ببنزرت اإ

والاقتصادية التي كانت تمر بها البلاد في تلك الفتة، وكان أ عضاء الجمعية يتم اختيارهم بواسطة 

ض 23الانتخاب. لى المساعدات كانت تتلقاها من العديد من الجهات، ومنها المساعدات الحكومية اإ افة اإ

من  14فرنك فرنسي بموجب المادة رقم  10000كما بينته رسالة أ منية، والتي تبين تلقي الجمعية مبلغ 

ضافة اإلى ذلك المساعدات التي كانت تتدفق على الجمعية  1924.24بند القروض للس نة الجارية  اإ

يرية الإسلامية من طرف حكومة الحماية الفرنس ية وال حباس ومساهمة البلديات وحقوق الذبائح الخ

والاكتتاب بين ال هالي، والتبرعات المختلفة والعطاء على الدقيق المباع من طرف الخبازين المسلمين، 

 25عات البايات.وتجديد أ وراق التموين، العطاء على بيع الكتان لل هالي، كراء أ راضي المصابين وتبر 

وحتى من المؤسسات وال شخاص الغير مسلمين، كما هو حال للمساعدات للمالية التي تبرعت بها 

أ كتوبر  05فرنك فرنسي بتاريخ  2000مؤسسة الإسعاف العامة للجمعية الخيرية، والمقدرة ب 

1921.26 

 40.000مساعدات مالية من طرف الحكومة قدرت ب  1925وتلقت الجمعية الخيرية عام 

لى  1926فرنك وارتفعت عام  فرنك ، في الوقت الذي تحصلت الجمعية الخيرية الفرنس ية  50.000اإ

  27فرنك فرنسي.75.000

عانات مالية من جيل بسيس، والمقدرة بخمسين أ لف  كما تلقت الجمعية الخيرية الإسلامية اإ

د ال مين باي م، بموافقة وترخيص من محم1947ماي  30فرنك فرنسي في وصيته المؤرخة في 
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مضاء الوزير ال كبر رئيس الحكومة الطاهر بن عمار بتاريخ  المملكة التونس ية. سبتمبر  25وتحت اإ

1955.28  

، وأ صبحت الحكومة ل تدفع لها 1950غير أ ن مساعدة الدولة قد توقفت قبيل 

المخولة لها على  المساعدات المالية، مما جعل الجمعية تعاني حالة عجز حال دون قيام الجمعية بالمهمة

 :1946والجدول التالي يبين مداخيل الجمعية لس نة 29أ حسن وجه،

 قيمتها بالفرنك الفرنسي طبيعة التبرعات و المداخيل

 150000 تبرعات الباي التونسي

عانة حكومة الحماية   100000 اإ

عانة البلدية   50000 اإ

عانة ال حباس   50000 اإ

 375000 حقوق الذبح 

 30000  المصابينكراء أ راضي 

 400000 للخبازين المباع الدقيق على العطاء

 600000 اكتتاب أ هالي المدينة

 50000 1945محلفات أ حباس عام 

 130000 الذبائح من أ شهر 6 عن بقي ما

جمالي الدخل المقدر  30 2771087010 اإ

   

الوليات التونس ية،  والواقع أ ن الجمعية الخيرية الإسلامية كانت لها فروع عديدة في مختلف 

ومنها الجمعية الخيرية بالحمامات ولية نابل ، كما كان لها ارتباط بالمسؤولين المحليين الذين قدموا لها 

لى الس يد الوزير ال كبر  مساعدات تقنية ومادية، كما بينته أ حد الرسائل التي قدمها والي ولية نابل اإ

ض ضريبة على الكلغ الواحد من اللحوم على رئيس الحكومة التونس ية قصد الاستشارة في فر 

وبعد فاإني " الجزارين وتقديمها كمساعدة للجمعية الخيرية لمساعدة الفقراء، كما جاء في تلك الوثيقة:

علان جنابكم أ ن هيئة الجمعية الخيرة الإسلامية بالحمامات عقدت جلسة في ال يام ال خيرة  أ تشرف باإ
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في اإصدار أ مر بتوظيف فرنكين عن كيلو اللحم الذي يباع داخل  قررت أ ثناء التوجه لجنابكم بطلبها

المنطقة البلدية بالحمامات كي يتس نى لها تحقيق الغاية التي أ سست من أ جلها وهي مواساة الفقراء 

  31وال خذ بيد الضعفاء...".

عما  % 150تضاعف الرسم على المفروض على اللحوم بنس بة  1957علما أ ن أ نه في س نة 

فرنكات على الكلغ الواحد من اللحوم عن طريق  5سابقا، وذلك باس تخلاص ما قيمته  كان عليه

قابض البلدية من الجزارين المسلمين، والذي بدوره يدفعه ل مين مال صندوق الجمعية الخيرية، طبقا 

بطلب من رئيس الجمعية الخيرية للحمامات،  ل مر الوزير ال كبر رئيس الحكومة الصادر بتاريخ

 32ارة وزراء المالية والصحة والداخلية التونس ية.باستش

د تبرع به الحاج محمد بن خليفة بالحبس الذي أ قيم عليه مقر الجمعية الخيرية الإسلامية وق

:" ذلك أ ن المنعم 33البرهان* ، كما جاء في جريدة-مدرسة تعليمية –بتونس العاصمة ومحل العرفانية 

ر التي هي الآن مقر الخيرية ومحل العرفانية على تلك الجمعية المبرور الحاج محمد بن خليفة حبس الدا

قراء أ بناء المسلمين على الصفة التي أ نشئت عليها منذ أ ربعة عشر  بشرط بقاء المدرسة مس تمرة على اإ

  34"عاما...

 نشاط الجمعية الخيرية الإسلامية: -6 

ن ممارسة النشاط نشاطا ذو الطابع الاجتماعي دو  مارست الجمعية الخيرية الإسلامية

تمنع الجمعية على نفسها الخوض في  "الس ياسي، كما يبنه الفصل الثاني من قانون ال ساسي للجمعية:

، وكما جاء في بنود الفصل الرابع الحادي عشر من القانون ال ساسي للجمعية، "الس ياسة منعا باتا

برئاسة  1926جوان  11 الذي تأ خرت صياغته، حيث تمت المصادقة عليه من الجمعية العامة في

. أ ن مهامها تتمثل في ثلاثة 1927فيفري  05الس يد البشير معاوية، وصادق عليه الوزير ال كبر بتاريخ 

 أ قسام مختلفة عن بعضها البعض، وهي:

  مدادهم بالطعام الإسعاف التعليمي بالنس بة للفقراء وذلك في الملاجئ والمدرسة، واإ

تمام تعليمهم.وباللباس، وبالنس بة لغيرهم من طلب سعافهم على اإ  ة العلم المعوزين باإ

 .تقديم الإسعافات الطبية وذلك بمعالجة وعيادة وأ دوية 
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 .عانات مالية وموارد  35الإسعافات المادية بتوزيع اإ

وفعلا اس تفاد الكثير من ال هالي من الخدمات القسم الطبي للجمعية الخيرية، وعلى رأ س 

ليه الإحصائيات تلك الخدمات الطبية الدكتور النطاسي  والطبيب حسين بوحاجب، كما أ شارت اإ

 م التي نصنفها في هذا الجدول:1910س نة 

 العدد الخدمة نوع

 708 الرجال

 1094 النساء

 544 الذكور

 531 البنات

 164 الملقحين ضد مرض الجدري

 3436 زيارة الطبيب في بيوتهم

 

امها أ ساسا في مساعدة الطبقة ومن خلال القانون ال ساسي للجمعية، فقد تمثلت مه

الدنيا من الفقراء والمساكين، بتقديم الجرايات والمساعدات المالية لعديمي الدخل لرجال وأ سر 

المجتمع التونسي، كما جاء في أ حد الرسائل التي تبين تدخل الوزير ال كبر محمد شنيق عام 

لى الس يد محمد العجيم1951 ي والي ولية نابل يطلب ، من خلال رده على رسالة الموجهة اإ

تدخل هذا ال خير للنظر في طلب مساعدة من أ حد مواطني مش يخة الحمامات المدعو الهادي 

بن حمودة بن أ حمد القنوشي، رغبة في منحه مساعد مالية من طرف الجمعية الخيرية التابعة 

  37لوليته.
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طار عملية التكفل بال طفال المعوزين كانت ليات الختان الجماعي في الجمعية تقوم بعم  وفي اإ

الموافق  1340ربيع ال ول  13المناس بات الدينية كما حدث بمناس بة المولد النبوي الشريف بتاريخ 

، 4، في عهد رئيس الجمعية عمر بوحاجب* في محلها الكائن بحي الورغي رقم 1921لشهر نوفمبر 

بوحاجب كان رئيسا علما أ ن عمر  38بباب البنات، وذلك بحضور بعض الشخصيات المرموقة.

م، وهي الس نة التي اس تقال فيها ناظر المدرسة المساعد المعروف بالشاذلي 1911للمدرسة قبل عام 

  39الجزايري الذي تم اس تخلافه بحسن المملوك.

كما كانت الجمعية الخيرية الإسلامية تجمع ال طفال الفقراء والمشردين من الشوارع، للقيام 

حصائية الجمعية الخيرية الإسلامية، أ نها أ نفقت مقدار برعايتهم وتدريسهم، حيث ت  فرنك  6255شير اإ

معوزا  2085م. ويبدو أ ن الجمعية كانت تشرف على 1939على هذه الفئة المعوزة خلال شهر جوان 

، بمقدار ما يساوي ثلاثة فرنكات يوميا للوجبات الثلاث اليومية المخصصة لإطعام ال طفال 

يواء، أ ثاث،  3.4010من مجموع  40المسعفين. فرنك يوميا لتغطية حاجة كل طفل من خدمة تعليم، اإ

فرنك  3012.80رقابة وغيرها، كانت تقع على عاتق الجمعية الخيرية الإسلامية، وهو ما يساوي مبلغ 

  41شهريا.

واهتمت الجمعية الخيرية الإسلامية برفع ظلال الجهل على أ بناء المجتمع التونسي الذين ينتمون 

لى ال  ...المجهود التي تبذله الجمعية "طبقة المعوزة، كما بينه رئيسها محمد الطيب بلخيرية على حد قوله:اإ

الخيرية الإسلامية التونس ية في سبيل تحقيق وطأ ة البؤس على الفقراء والمساكين ورفع الجهالة عن 

"اضرة ...جانب ل يس تهلان به من الش بيبة التونس ية العديمة الحظ... في الحاضرة وغير الح
.

42
 

كما كانت الجمعية تسهر على تلقين مبادئ القراءة، الكتابة، التوحيد وتعليم اللغة الفرنس ية 

الجمعية بتحفيظ  كما اهتمت 43للطفولة المسعفة، بالعتماد على مدرسين من رتبة التطويع والإجادة.

آن للتلاميذ وتكريمهم بواسطة الجوائز أ ثناء المناس بات والمواسم الد ينية، كما يبينه نص الرسالة التي القرأ

لى المنتخب اللواء يونس حجوج  1924مارس  23بعثها رئيس الجمعية الخيرية الس يد محمد يونس في  اإ

حياء ذكرى المولد النبوي الشريف  آن الكريم بمناس بة اإ يطلب منه حضور حفل تكريمي لحفظة القرأ
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فل الذي يتم فيه ترتيل أآيات من م، وذلك الح1924مارس  30ه الموافق ل1342شعبان  25يوم 

سماع الحضور بعض ال ناش يد الإسلامية. آن واإ   44القرأ

ونتيجة لظهور مفعول أ عمالها ، تأ سست العديد من الفروع التابعة لها في العديد من 

، نابل 1908الوليات التونس ية، منها الجمعيات الخيرية الاسلامية في: بنزرت، الكاف، سوسة 

 1922.45، منزل بورقيبة 1915، توزر 1119، القيروان 1910
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 خــــــــاتمة: 

ن العمل الخيري في العالم الإسلامي عامة والبلاد التونس ية خاصة قديم جدا، لكن النشاط  اإ

الخيري خلال الفتة الاس تعمارية أ صبح مقننا على الجمعيات، خوفا وتحس با من اس تغلال النشطات 

لى نشاط س ي  اسي. تهدد أ من ومس تقبل الدول الاس تعمارية في البلدان المس تعمرة. الاجتماعية اإ

غير أ ن الواقع الاجتماعي الذي أ صبحت يتخبط فيه المجتمع، وفي ظل عجز السلطات الرسمية 

عن القضاء على مشأكل الفقر واليتم والاحتياج، نشطت مجموعة من الجمعيات ذات الطابع الخيري 

عيات الخيرية للجاليات ال وربية واليهودية التي كانت مقيمة في المملكة في القرن العشرين، منها الجم 

التونس ينن فرصة ظهور قانون الجمعيات الذي وضعته السلطات  التونس ية، فاس تغل بعض

الاس تعمارية خدمة للجاليات ال وربية في تونس ، وباشروا في تأ سيس الجمعيات الخيرية، ومنها 

 الجمعية الخيرية الاسلامية.

ن الجمعية الخيرية الإسلامية هي نموذج للجمعيات الخيرية التي نشطت في البلاد التونس ية   اإ

لرفع الغبن عن المجتمع، تجلت مظاهره في تعليم ال طفال اليتامى وختانهم، وتربيتهم وتعليمهم وتكريم 

يواء ال يتام والمعوزين في الملاجئ الخير  آن، وتقديم العلاج للمرضى، واإ ية، وبذلك فهيي حفظة القرأ

نموذج للجمعيات ذات الخيرية لإحياء ظاهرة التعاون والتكافل بين أ فراد المجتمع في الدول الإسلامية 

 والبلاد التونس ية، للتكفل بالفئات المحرومة. 

فالجمعية الخيرية الاسلامية كانت تحمل مشروعا اجتماعيا، قوامه اسعاف وتربية 

ال خلاق، والتعاون الاجتماعي، ومحاربة ال مراض المتفش ية  الطفولة، وصون المجتمع، وغرس قيم

بين ال هالي، رغم شح امكانياتها المادية الضعيفة، رغم الانتقادات و الش بهات التي أ ثيرت 

 حولهامن طرف الغير.

نسانية جمعاء لمثل الجمعيات  وفي ال خير نقول ما أ حوج ال مة العربية والإسلامية والإ

 وغيرها من الجمعيات لمساعدة ورحمة الآخرين .الخيرية الاسلامية 

 



 

 - 164 - 102016 
 

 الهوامش:

                                                           
، )أ طروحة المرأ ة و المشاركات الاجتماعية دراسة حول مشاركة المرأ ة في الجمعيات الاجتماعية سعيدة رحموني، -(1

، تونس:  ، كذلك أ نظر نص القانون ال ساسي الصادر بجريدة الرائد التونسي 96، ص 1995دكتوراه(، ك.ع. اإ .اإ

 ,Texte réglementaire organisant les associations et A.N.Tنظر: م.أ و أ  1888-09-15بتاريخ 

: E , S1915-les réunions publique accompagné 1888 : 01,  : 01s/dos D OS –: 509  C -

p : 35. 
،الشرقية، تونس: المطبعة 1. ط1856-1881القضاء والس ياسة في تونس زمن الاس تعمار خميس العرفاوي،  -(2

 .38.ص2005ة للطباعة والإشهار، المغاربي
 .55نفسه، ص-( 3

4)- A.N.T, modification de décret de 6 out 1936sur les associations, 20-12-1941. 

S : SMNT - C : 17 – D OS : 01, doc : 43.   
نسانية بمنوبة، د ط، تونس: كلية الآداب والفنون الإ  الجمعيات بين التأ طير والتوظيف.الكراي، القس نطيني، -( 5

 .189، ص2009
6 )- I.S.H.M.N.T - M.R.E, NOTICE - B :181-DOS- f :122 
7 )- Ibid , f :119. 

 
الاس تعمار الرأ سمالي والتشكيلات الاجتماعية قبل الرأ سمالية، الكادحون الخماسة التيمومي، الهادي التيمومي،  -( 8

: دار النشر محمد علي الحامي للنشر والتوزيع بصفاقس، ، تونس1، ط 2. جر 1943-1861في ال رياف التونس ية 

 .134، 133، ص1999
9) - I.S.H.M.N.T - M.R.E, NOTICE  - B :181-DOS :f :119 ;120. 
10) -  A. (zaouche), « Les Enfants abandonnés». R. Le Tunisien, no 30 ,29-08- 1907, 

p. 1. 
بلا المجتمع التونسيالحمامي عبد الرزاق،  -(11 . تونس: دت، منشورات معهد الآداب، 1957-1937  في نظر مجلة اإ

 .    49، ص1998
12) -A.N.T ,Décret du 15 septembre. S: E- C: 509 – DOS: 80-S/D: 

85.1955,27/05/1924.  

 



 

 - 165 - 102016 
 

                                         
يرادات -(13 دارة صندوق اإ تلك  الجمعية الخيرية الإسرائيلية لمدينة بنزرت*: تمت المصادقة على تنصيب أ عضاء اإ

الجمعية بموجب أ مر وزارة ال ولى أ  ص أ  باي تونس والمتكون من: داوود حايا سدبون رئيسا، وأ عضاء أآخرين هم: 

براهيم سعادة، اإسرائيل عراشي، بيتو زيتون ويوسف داسيسكو. أ نظر:  اإ

Anonyme, Bienfaisance Israelite, >>Journal Le Courrier De Bizerte<<, Tunis: N: 

807, 12-01-1904 ,P.2. 
دارة هذه الجمعية من ال عضاء الآتي أ سماءه : داوود حياة س بدو، عبد الرحمان سعادة، اإسرائيل  -( 14 تتكون اإ

 العربي، بعيطو زيتون ويوسف داسيسك. أ نظر: 

Le Courrier De Bizerte. Bienfaisance Israelite,  No :07 ,12-01-1905,P:01 Ou - 

A.N.T - Association de Bienfaisance Israélite S :E, C :509, DOS :22 ,DOC :3 . 29-

12-1904. 
15)- PAUL. LAPIE , LES CIVILISATIONS TU NISIENNES MUSULMANS 

ISRAÉLITES EUROPÉENS, op.cit, P. 59. 
، 1911 -01- 24 /1329محرم  24، 1087، ع  ج الحاضرةالجمعية الخيرية الإسلامية <<،» ج الحاضرة،  -(16

 .1ص
17)-A.N.T, président de la société de bienfaisance musulmane, S : E- C: 509 – DOS: 

80- Doc: 50, 26-05-1950. 
. د ط ، قرطاج ، تونس: مطبعة مصنع الكتاب بالشركة التونس ية للتوزيع، دت الطاهر حدادجعفر، ماجد، -(18

 .51، ص
 .  2م، ص1922-01-13ه/1340جمادي ال ول  379،14 ، عجريدة الصوابالجمعية الخيرية <<.» د ت،  -(19
-07-11ه/1325، جمادي ال ول 30، ع 114، ع جريدة الصوابالجمعية الخيرية الإسلامية<<، » د ت، -( 20

 .     2م، ص1907
 .51. د ط، تونس: مطبعة مصنع الكتاب بالشركة التونس ية للتوزيع، دت، صالطاهر حدادجعفر ماجد،  -(21
من خلال وثائق سلسلة ال رش يف الوطني  1956-1883. الجمعيات الخيرية في عهد الحماية يكيكريمة مل  -(22

، ص 1995 /1994المعهد العالي للتوثيق، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية،  ،.) رسالة جامعية(التونسي

56 ،57  . 
جمادي ال ول 11، 533، ع ة الصوابجريدعبد الرزاق بن الداخلي، >>الجمعية الخيرية الإسلامية<<.  -(23

 .  5م، ص1917-11-21ه/1325

 



 

 - 166 - 102016 
 

                                         
24) -A.N.T, le directeur Général De L’intérieur, 27/05/1924, S : E- C : 509 – D OS : 

80-S/D : 105. 
 عجريدة السعادة، << ، 1946-1945الجمعية الخيرية الإسلامية تعقد اجتماعا لدرس ميزانيتها لسنتي » م.غ،  -( 25

 . 2، ص1946-03 -07، 04، الس نة 636
26 )- A.N.T, le directeur Général De Gouvernement Tunisien, Le Décret Du 1er 

janvier 1921, S: E - C : 509 – D OS : 80- Doc : 107 . 
27)-  I.S.H.M.N.T - M.R.E, op.cit, f :122 
28) -A.N.T-  1955 أ مر علي بتاريخ 25 سبتمبر , S:E- C:509 – D OS-S/D :86 .ou bien -A.N.T-  

Le Décret Du 15 Septembre 1955, S:E- C:509 – D OS :80-S/D :85. 
29) -A.N.T, président de la société de bienfaisance musulmane-, S : E- C : 509 – D 

OS : 80- Doc : 50, 26-05-1950. 
 .  2<<، مقال سابق، ص 1946-1945جتماعا لدرس ميزانيتها لسنتي الجمعية الخيرية الإسلامية تعقد ا» م.غ   -(30
31) A.N.T-طلب توظيف ضريبة على بيع اللحم لفائدة صندوق الجمعية الخيرية الإسلامية بالحمامات- 

27/05/1924, S: E- C: 509 – D OS 244-S/D: 9-11-4-1957.     
32 )-A.N.T  أ مر من الوزير ال كبر رئيس الحكومة , S: E- C: 509 – D OS 244-S/D: 18 - 1957.     

* جريدة البرهان: تعتبر هذه الجريدة ملكية خاصة لحسن قلاتي، حيث أ شرف على تأ سيسها، فكان مديرها  -(33

الس ياسي، هذه الجريدة ال س بوعية هي جريدة مس تقلة تتناول المواضيع الس ياس ية الاقتصادية وال دبية الفكرية، 

مكرر مديرها الس ياسي حسن قلاتي، اإذ كانت تصدر في أ ربع صفحات  11ب الجزيرة رقم كانت تصدر بشارع با

كل واحدة مقسمة اإلى أ ربع أ عمدة عادة ما يبدأ  صاحبها بالفتتاحية بمشاركة بعض رجال الصحافة أ مثال: العياشي، 

ة. أ نظر: بوطيبي عددا من هذه الجريد 45محمد النعمان، قاطف عثمان الكعاك، صفي الدين أ حمد، حيث صدر 

 .131، ص2012، الجزائر: مطبعة دار الهدى، 1ط دور المثقفين الجزائريين في الحركة الوطنية التونس ية،محمد. 
 .  1، ص1922-01-31، الس نة ال ولى، 19، ع جريدة البرهانالجمعية الخيرية الإسلامية <<. » د ت،  -(34
 .4، ص1937. تونس: مطبعة النهضة، القانون ال ساسيالجمعية الخيرية الإسلامية،  -(35
م، 1911 -01-24ه/ 1329محرم 24، 1087، ع  ج الحاضرةالجمعية الخيرية الإسلامية <<، » ج الحاضرة،  -(36

 .1ص
37 )-A.N.Tرسالة محمد شنيق, S: E- C: 509 – D OS 244-DN: 9-11-4-1951. 
38)- A.N.T-,ال مجد ال سعد س يدي بكار عيسى S: E- C: 509 – D OS  80-DN:111 biez-11-1921.  

 



 

 - 167 - 102016 
 

                                         
 . 3م، ص1911-01-23ه/1329محرم  23، 27، ع:جريدة التونسيمدرسة الجمعية الخيرية << ، » د ت،  -(39

40)- A.N.T, société de bienfaisance musulmane, S : E- C: 509 – DOS: 80- Doc : 178, 

s d. 
41)- A.N.T , société de bienfaisance musulmane, S: E- C : 509 – DOS: 80- Doc: 179, 

s d. 
42)-A.N.T , président de la société de bienfaisance musulmane-, S : E- C : 509 – D 

OS : 80- Doc : 50, 26-05-1950. 
 . 1، مقال سابق، ص1087، ع جريدة الحاضرةالجمعية الخيرية الإسلامية << ،» ج الحاضرة،  43

44) -A.N.T , أ يُا ال ربحي ال كرم و البر النبيل , S: E- C: 509 – D OS: 80- Doc: 128, 23-03-

1924. 
45)- F. GERARAD, NOTICE sur l’hygiène et l »assistance médicale en Tunisie, 1er 

Ed, imprimerie.  G.FINZI. 1926, pp.36,37. 


